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لعبلة:لداروا،لعنترةلبيتا؟".توهمبعدالدازت

."سلمىا

لمراةاثضيةوكعودة،المراةموضوعفىلكتابة

نفسها،هينهااتوهمامالدار،معرفةالشاعزمم

الهوية؟ويحكمهالاختلافكوةلجركهم!

آ9،داهـ



البيت.اهذاكتسحهالذيذهنيفيالمرأةقضيههيعبلةازد

فنهيأين،نفسهاوعبلة.دارهاتتكفمقدالتيالصامتاعبلة

عبلة؟أينالشغر؟أوالديارعنبعيذا،الموضوع

وتعيش،متعئنةبلهلامئإ،وغيز،غائبةغيز،ذائاباعتبارها

بعد؟ليسماإلىالشونويعانقها،الغياقي

فمفا.القديمبعودةبالتكرار،دائفاالمرأةقضثاكوهمنا

أجاكلالماذ:عنترةبيت3أرذوأناأسئلبمامننفسيعلىطرحم!

القضية؟هذهفيالسجالإلىمجذذامضطزةاليوتمنفسي

امرأتنا،ادالحذالطاهركتابإلىعائدةنفسيأجدالماذ

علىتيشرمامنهأنشز(9291)والمجتمعلشريعةافي

مجلشاانتخبواأنبعد،التونسئينلأقنغالاجتماعثةالشبكات

يجوزلا،الفقهئةالأحكايمبمعنى،""الشريعةبأنتأسيسما،

الجديدالدستويىفيالتشريعمصادرمنمصدزاتكونأن

والحرئاتالحقوقنسفإمكانيإلىلكذيؤذقيأندونمن

؟1102جانفي41ثور؟أجلهامنقامتالتيوالفردئةالمافة

الدين،زيننطيرةكتابإلىعائدةنفسيأجداولماذ

السياسئينالفاعلينأقنغلكي،()2891والحجابالسفور

حالةبأئهفردته"""حزئةالنقالتيعتبرونالذينوالحقوقئين

لمأوحصلالذيما؟الفردئةالحرئةحالاتمن،إشكالئة

العشرين؟القرنعشرينثاتخطابإلىنموذحتىيحصل

المعاركهلئحسم؟أنغيرمنالمعارلثمنتكزرالذيوما

منعبلهتخرجألم؟قديمةبأقنعإجديدةأتم،متجذدةقديمة

صمتها؟ومنبيقها

المدنيالمجتمعاستعذ،العالميالمرأةعيبيوممارس8في

منحشوداجتمعت.التأسيسئيالمجلسأماملوقف!تونسفي

منها،وصوزاولافتابالبلادعلغحاملينوالرجاليالنساء

فيالجامعةفيليزميلأالتقيت.ادالحذالطاهرصور؟

تطالبانلافتتينشاهرئنوزوجتههووجدته.الثمانينئات

ولم،حسنيا"كئرنا:لهأقولم.المرأةحقوقعلىبالحفاض!

مئينالإسلامعامناصدأثاتممعهاكرثتذ."القضايامعناتكبز

"حزبيصبخأنقبلالإسلامئي""الائجاهحركةإلىالمنتمين

فيالجامعئيالمطعيمفتححولصدافاكانةاليوم"النهضة

هوالحالمكما،الفردئةالحزثاتحولصدافا،رمضانشهير

هذءفيحذزاأصبحالذيالنهضةحزبأنصارمعلا،اليوم

وتطؤر،نحنكبرنا.الجهادثينالسلفئينمعبل،المسائل

الشخصئةالأحوالبمجفةواعترفالإسلامئي""الائجاهحزب

؟ءا4أوا3!هءا!"ا!++المعأا+!ول،+آ،"ط3002:لكذفيانظر(1)

5،1هـمول5+هـ+هالزسميةصحيفتهفيالفاتيكاندعا،9003مارس8يومكي

-!؟؟/!س453أ9+ح،+-3أا-9+أ!ه-+!+ه"-4!أ،م3.3410641+أا.لحملي

"اموانعمنالكنيسةنفورإطارفيوتتنزل،بريئةغيرالذصكلوةهذهأنفيشكلا

+،1،131،،آة2،5أ!ملا!8ول9ح!9+!اهلاه1133!كالاه+أءوللاه.(2!

للحقوقأكتوير18"هيئةفيالعلمانيينمعتحالفأنبمد

حزلبأئهالانتخابئيبرنامجهفيوأعلن،2(500)والحرئات"

أطقتفالشريعة:هيهاتلكن.الدولةبمدنتةمتمشذمدني

.رمادهمنينبعثفينيقوكأئهابرأسهاوتطل

قضئةعنالكتابةمحنسأعجزبأئنييقينيعلىوأنا،وافترقنا

وأ،الشكوىاتإغراءإلىاستسلمتاإذجذئةبصفبماالمرأة

عنالخطاباتأنتوفمتأولو،اتهذالشيءعودةوهيمإلى

تحويلفيالماذئةالقوىدوزمغفلةنفسمهالواقعهيالواقع

الآلاتدورمؤخزايبرزألم.من،الخطاباتغفلإعنالواقع

كانتيومئ!أعماليمنالمرأةتحريرفيالإلكترونتةالمنزلئة

(1؟)بالمهانةوثشعرهاالأسبوعفيطويلةساعابمنهاتأخذ

العلمانئينبينجدليموضوغيوفاالغسيلآلاتكنلم

؟مضاذةوفتاوىفتاوىموضوغلا،والإسلامئين

لاالبحثيريدلمنالأمورتعقبعلىتدلأخرىقضئة

تريدمنقبةفتاةأمامالعملفما.النقابعودةالشجال:

الزوجالة؟تمذذوترفض!،بنقابهاالدراسة

يمزونثغ،الأطلالعلىيبكونالقدامىالعرب2الشعراكان

وليس،الحاجاتلثضىبالبكاءليس.فيهوالفعلالواقعإلى

نض!صهاعبلةداو.الأبحاثثلجزالموداتوبتوفيمبالشكوى

عبلة،المطافنهايةوفي.كذلكوزائزها،توففاإلأليست

دازها.ليست

فياستثناءثعذالعربئةالمنطقةبأنالتذكيروجبرثما

الدولثةالمعاييرمعالمحفثةقوانينهاتعارضحيثمن،العالم

إلىيعودلاوهوتعارض!.الجنسينبينبالمساواةتعفقمافي

بالنضالعلاقةإلىبل،فحسبالشفويةوالأعرافالتقاليد

هذهفيالقانونثةالمساواةقضئةيجعلماوهو،أيضماالدينئي

واضحةذلكعلىالمؤشرات.بالأساستأويلئةقضيةالبلدان

الدولة""إسلامعلىتنضالتيالدستورئةالأنظمةخلالمن

المغرب)التشريعمصادرمنمصدزالشريعةأنعلىأو

وهي.(مصر)منهاسىساأرمصدأو(نياوموريتائرلجزاثا

بالاتفاقثةالعربئةالبلدانعلاقةخلالمنأيضمااضحة

فالبلدان.المرأةضذالتمييزأشكالجميعلمناهضةالدولئة

باسم،عنهاالتحفطاتمننصيبأهغأبدتالتيهيالعربئة

.)2(عادةألشريعة

التأويل،تجديذنقبلأئم،وشروحهمامىالقدبتأوللاتأنكتفي

يكا3ولاالنهضةعصرمنذيطرقالذيالاجتهادبالتشنفتح

3+لألاه95لا!ا،7!+هـطء+ا؟س!،ول!مهـ7!ا+ء?+!3!

موانغأوالعملحرزهامقاأكثرحزرتهالأنهاالغسيلآلةشكرإلىالمرأة(

.3ول5:*يم!/.ا+4س!هس!+4س!+أ.ح05لى+ر3ص!ساللا/255ا(

النساء.علىالآلاتفضليؤكدنبادنتيرأليزابيتمثلالتسوتاتق
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داخل!بالبحثأنكتفييتح؟

يج!لاالشريعةأفضلعنالقدامىجته!ادات

مصادرالهمنتحشنضدالتيالفرعثةجزئئات

نسفاإمكانيةأتم،والأئموالمطئضالزوجة!كمعئة

وا!فردا!هافة"مصراعيهعلىالتأوسلبالتستغ

ء14ثورةأ!لهاعصزهوآخزموقعمنط!لافما

وهلوحاجثاتها؟المؤؤلةصذات

لبناءالاجتهادأبوابفتحكفي

دينئيإصلاحفاتحةتكونقد،الدينثيبالنضأخرىطوق!

ملئي؟

منحقوقياتذباعتبارهابالمرأةتتعفقالمرأةقضثة،

القانونيةالمنظومةفيللرجلمساويةتكونأن!فروض

منهاأنطلقالتيالأولىوالفرضئة.الدولةسياساتوفيحديثة

تتمفقانوالفقهثةالقرآنئةالأحكاممنمنطقتينوجودفينمثل

فيومتعالقةمختلفةمصائرالنهضةمنذلهماوكان،لمرأة

علىالمحيلةالدوالمنحقلبمعنى"))بؤرةكلمةث!تعمل

ثستمذمرجعيأصلأئهيفترضماوعلىالقرآنئيلحض

الأدوارتنظيمبوضليفةتتعفقالأولىالبورةالمعايير.له!ه

عمليهاوتتمثل،القانونئةبالوضمتاتعلاقتهافيجندرئة

الأساسىالمبدأفهوالنساءةعلىالرجال"قوامة"مبد!ي

يقولم.عليهنبأفضلئتهموالمرتبط،الأدوارلهذه!نفم

عاشور:بنالطاهرمحفدشيخ

كفيتشريعيأصل(النساءعلىقؤامون4إالرجا/فقوله

هوفالتفضيل...بعدهالآياتفيالتيالأحكائمعنهصزع

فيالرجلإلىالمرآةحاجةتقتضيالتيالجئلثه!زايا

العصور،مزعلىآثاوهظهرثالتفضيلاهذ...عنهاثت

كونعلىبرهانئةحخةوهذه.للرجالمكتسئاحالاصار

الرجالإلىالنساءحاجةفإنالنساءةعلىقؤامينسجال

")1(وتضعفتقوىكانتوان،مستمزةالناحيةهذهن

الدائرتينفيالأدوارتنظيغتخكمالأصولثيالمنطلقات

الإمامتينفيمشترطةالذكو!ةلكون،والعافةخاضة

نشجبماالآخرةفيتتواصلرئمابل...والكبرىصغرى

.وفتاوىتصؤرابمن!ولها

بتنظيموتتعفق،المتمةتنطيمبوظيفةترتبطالثانيةلبورة

طريقعنالأنثوفيالجسدمراقبةمنانطلافاالجندرئةلأدوايى

بينعازليبوجوبالقاضيالمؤشستي:بنوعيهالحجابرض

دار!:)تونسوالتنويرتفسيرالتحرير،الطاهرمحضدالشيخعاشورالن(ا

للأسئلةوتحوللتفكيكمحاولة:وحديثاقديفاةالمراحجاب5ل!بحثيجعرا(2

.(6002،لمعرفةاارد،تونس:نية

المتمثلوالأثوابئي،والرجالءالنسا

عندماللمرأةوالجلبابالخمارفيمص!زاكون

تكقلالمؤرةهذه.ليتهاتغادر.د.
ولى.مى(...

بصف!الاجتماعيةالأدوارتتظيغ!والحرياتط المرأهلباسأحكاملكن،جندرئةمنقامتى

تشريعئبماصبغإاتذليستفيها

لفقهاءالاختلاف،واضحة

المرأةعورةتحديبفيالقدامى

تعفقهأوفيهاالحكيمعموممدىفيأحيائاواختلافهم،حزة

تتزخنولابيوتكنفي)وقرنفآية)وحدهنالنبئييىجات

أغلمبيعتبرها-/32الأحزاب-،الأولىالجاهلئة!زبخ

0)2((النبئيبزوجاتخاضةقدامى

قانونئيطابعاتذ،ا،القوامة"بؤرةولنسفها،الأولىبؤرة

عليها،تقوئمالتيوللتراتبئاتالاجتماعئةللحياة!ييم

والدينالأسرةبينالمتينةالعلاقةإلىقؤثهاتمودئما

"بؤرةولنسفها،التانيةالبؤرةأما.التقليدئةالمجتمعاتص

الخوكتإلىقؤنفاتعو3ورتما،خيالئيطابعاتفذ،،(حجاب

ذلك-رغم-ولكنهامخصيةباعتبارهاالأنثىمنمتأضل

البؤرةهذهعلىأغل!بالخيالئيإن.كعرفولامتع!هاثحد

التي""الشبهاتوبكل،الأنثوثةوبالمتمة،بالفتنةمتعفقةئها

وقريبةأنثويةاعمبهرثالتيالصفاتوبكل،الزناإلىضل

ذئمعلىالقائمةوالحديثةالقديمةالمواعض!فيالشيطانن

ماالبؤرتينبينالاختلافعلىودليلي.مغاوالئساءهوى

:عبدهمحفدشبه

،بالحجابتقضينصوضاالإسلامثةالشريعةفيأن!و

علتيلوجبة،المسلمينبعضعندالآنهومعروفمالمى

النصوصقتلكيخالفحرفاكتبتولما،فيهالبحثجتناب

يجبالإلهتةالأوامزلأنالأمر،ظاهرفيمضزةكانتهما

فينضانجدلالكئنا.مناقشةولابحمثبدونلهالإذعان

،المعهودةالطريقةهذهعلىالحجالتيوجبشريعة

الأميمبعضمخالطةمنعليهمعرضتعادةهيإئما

الدينلباسقوألبسوهافيهاوبالفوابهاوأخذوااستحسنوها

الدين،باسمالناسفيتمكنثالتيالضازةالعاداتسائر

.")3(منها:براالدي!

محفدبحسبوصريحةملزمةتكنلم،إذن،الحجابمحموص!

هيكلي-أسلفتكما-القوامةأمبدلأنكذلككانتولعفها.لجده

سنلاحضللكننا.الإسلامئةالجندرثةالهندسةبناءفيأساسي

طبمة.5002،بترااردةدمشق)لموتثوالمذكرافيأبحاث:لفحولةا!ان
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الواجهة3تتصذالحجابنصوصقيجعلالموازينفيانقلاثا

وأصيلأ.إسلاميايعدماعلىالحفاض!

ص!بقيالقوامةمبدأأنسابتي)1(بحمثفيبئنتقدوكنت

صأ)قاسمالعربئةالنهضةرؤادأغل!بعليهاحافظصفاء

محاوكانتفقد.(رضارشيد،الدينزيننظيرة،عبده

الن!عصرفيلهاوالتصذيالبؤرةهذهمنالاقتراب

استو-أو،النبد!أو،الاحتراقإلىأذتخطيرةمغامراب

تهإلىدعؤافقداالنهضةمصلحيعافةأفا.المفةمنخروخا

والقصهالمهانةحالةمنلإخراجهابهاو"النهوض"المرأة

عبم"الحجاب()بؤرةفيجليةمنهمالكثيرمساهمةوكانت

السفور.""معركةسفي

ا،عقلهاوعلىةالمرأعلىالحخزتحاربكانتالسفورمعركهي

والحؤ.المجتمععناستعارةكانتالمعركةهذهفيالمرأة

مشركانفقد؟عربثةتنويرلحركةعريض!اعنوائاكانالشفور

فهامنصورأحاكلهم،المصريينالمثقفينمنمجموعإ

"س!إلىيذعونوكانواالشفور،صحيفةا159سنةأشس!وا

"الهإنإذ،"والصلاحالتقذمأبوابكلفيوالسفور،المرأة

المصرنزعاتولكنمصز،فيالمحخبةوحذهاليست

1.")3(محخبةكفهاوأمانيهموممارقهموكفاياتهموفضائلهم

لهانداءفيالذينزيننظيرةالشامئةكتبت،2891سنة

رأبطلمابالشرقهذافيبعضمنالبهي"لقدالسلطالت:

نقالبوظلمة،جهلمننقالبوظلمة،نسيجمننقالبظلمة

بعضهااظلمابفيفأمسيناجمود.مننقالبوظلمة،رياء

)3(
بعص."

أمادتقريئا؟النهضةرؤا؟منهايقترتلمالقوامةبؤرة،إذن

اسفمثلتفيهالمرأةلكن،لهممشروغافكانتالحجاب

نقابه.بسببالضوغيرىلالمجتمع

المسلمينالإخوانحركةتأشسث؟ذلكبعدحصلالذيما

مناالنهضةجذوةإخمابفيفنجحث،2891سنةمصز

المطلمتهذاأنرغم،بيوتهنفيالنساءإبقاءفيتفلحأن

زالذيالوفابئيالفق!وفي،الإخوانئةالأدبئاتفيأساسثا

عافة.الدعوفيالخطابوفي،النفص!ثورةبعد

التآكلفيالقوامةمبدأفأخذ،العملإلى2النساخرجت

مختاأنحاءعلىالقانونيةالمنظوماتفيبقائهرغم،الواقع

بالإنةمرتبطةوالأفضلية،بالأفضلئةمرتبطةفالقوامة

والقو.والإنفاقالرزقتحصيلعلىقادرةأصبحتةوالمرأ

وفيبالواقعفيعصيةأصبحتوالطاعهي،الطاعةتعني

.؟ادوالحدالحداثة5فصلمذكور،مصدر،الفحولةبنيان(1)

ءدراساتوالابتكار،"الأصالةإلىالطريق!في،نجميوسفمحمد)2(

شعباربثينةوتقديممراجعةوالشفور،الحجاب،الدينزيننطيرة)3(

الاجتماالواقغبهتكفلالنهضةخطابعنهعجزما.القوانين

لعرالفكرفيالإنتاجعنبمعزليورئما،صصتفيالماذئةوقواه

النهضة.

الحجابؤرةعلىالاشتفالفينجحتالمضاذةالنهضةلكن

المالخمزووضعنالسفور،بمدالنساءمنالكثيرتحخبتفقد

تأثيغ:أنفيشذولاالإسلامئي.""الزفيتسفىأصبحث

بطعليهوساعدت،الحجابانتشارعلىساعدالمحخبات

بطعنالتنازلمقابلففي:بتلكهذهلكنأيضما.)4(الفتاوى

تبحئتىالحجاببؤرةاستثمايىمنبذلاكان،القوامةمقؤمات

"الشريمة"مندوالثستنبتوحتى،قائمةالجندرئةالفوارق

متحزواقعفيالاستمراروهيمإنتاجيتمبحيث،الجديدالواقع

جديد.واقعفيالمثلومةغيرالمطلقةالمرجمئةوهيم!انتاج

أصهوسقوط"ا)القوامةبؤرةمنالشعاعخموببقدر،وهكذا

لأدوافتكالبوولاي!إنفاقيمن،الأخرىتلوالواحدةلهيبها

"الحجادأواويشتعل،ذكوريةكانتوسياسيبمااجتماعئإ

يرمازحزحةهيوالنتيجة.الأنثوفيمقاومةهذيانويشتعل

قري!بمجاليإلى،الحجابأي،المرأةجسدعلىالرقابةإلى

صأ.رأيناكماسئةأساغيرفهأحكانتكاأنبعد،ةلعقيدامجال

!اا!لجديدالتدينشروطمنشرطاوأصبحا(عباد:،"الحجاب

الحمعلاماتعموفا.والدعوئه!الإخوانثه!الأدبئاتفرضئه

-ولسان،العمومثيالفضاءقلبفينجدهاأصبحناالقديم

الهأ!يدلكئنيمنقبةأنا،مواطنةلكئنى""حريمأنا:المرأة

.الزوجاتتعذذأرفضلكئنيمنقبةأناوأحيائا:،بنقابي

ولما،"ين)اللدعودةعلىتدلوقد،لتةسريالناتبدوقدوقائغإئها

مض!استنباتتحاولدفاعآلئاتعلىدلالةأكثرالحقيقةفي

سلابناءتحاولأو،القديمةالهيكلئةأس!مثهغابتكفماالتدثن

المقذس.المرجعمنمستفةدوالمنانطلافاجديدهدائبما

خصالتيالفهيبأصابعوعدد،البلدانبينمتفاوتةالمعارك

بلبمنيتفاوتالأخرىالبؤرةفيوطلعتالبؤرةهذهفي

وظيفئي.اشتفاليوطريقةهيكلأيبدوبسطل!مالكنآخز.

الكبالالئههوهذه،المطافنهايةقبل،بهنهتغأنيج!ب

الحجابوافاالقوامهىإفا،!أبذادائفا"بتلك"هذهتنتجالتي

غيرها:آخرشيءإلىدائفامشدودةهي.عبلةإلىلنعذ

الإنجابئيدورهاأو،وأفتهامجتميهاأو،بهاوحجابيتها

أن!وافا،غائبةتكونأنإفا:بتلكهذهالاجتماعئي.نوعها

.947-513ص،8391القاهرة،لدمية
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ما.بيمتلى

في!"بالمرأة"النهوضخطاب النهضوصىنبحسب،فيهتعتملالنهضةكصر

هيصمنالمرأةفيالمرأةاختزالآليه-أيي،

أيضات!يريدونالمرأةتحريزكانلأمومئي.

الأذمن،الشوق،والأدثوفيالأشىمواجهةتجنب

المرأةعنبالحديثالإقتاغيريد

ليلةألفأنثىمقابلفيلفاضلة

أمين:قاسميقولمطلفا.والأنثىليلة

وأخذث،جديدطوبىفيالغربئة؟المرأدخلتالحينذلكومن

حقوقهاونالت،فشيثاشيئاأخلاقهاوتهذيبعقلهاتهذيبمي

الحياةشؤونفيالرجاليمعواشتركثالآخر،بعدااحذ

الوعطوسماعالمدرسةفيالعلمطلبفيوشاركئهم،لبشرئة

فيوحضرت،الأدبمنتدياتفيوجالسئقم،الكنيسةمي

ذلكعلىيمض!ولمالبلاد.فيوساحت،العلمئةلجمعيات

الذاتتلك،الأنثىتلكالوجودعالممناختفتحتىطويلمن

منغمسة،بالأزياءمتسربلة،بالزينةمغمورةكانتالتيلبهيمئة

شقيقاالمرأةهي،جديدامرأةمكانهاوظهرتاللهو.مي

.")1(النوعومهذبةالأولاد،ومرئيه!،الزوجوشريكا،لرجل

ةالرجالهيمنةمنةالمرأتحريزيريدون،نإذ،النهضويوننان

أنثىمنالمرأةتحريزنفسهالوقمتفييريدونكانوالكئهم

بتلك!هذه.""البهيمئةالأنثىمن،لشوق

بديلأللأمومئيمستمرفإنتاجالمرأةعنالأصولئيالخطابفا

دويىمنبالإعلاءءسوا،الأنثوفيمن

،"المرأة"فطرةيمدالذيالإنجاب

والأتمالزوجةدورمنبالإعلا/ءأوتحريز!دون

سبمبهناومنالمحخبة.الفاضلة!ولكنهمةل وسبمث،العزباءالمرأةمنالحذرأنثىمنمرأة

زواجضمانعلىمئينالإسلاحرصيى".هيمية

!رضاعفتوىإنبل.الفتياتكل

كاريكاتوريإنتاجإلىتؤولالكبير(،

يجب،الفتوىهذهبحسب،فالمرأة:الأنثوفيمنبديلأازمومئي

يجبأفيةعليهمحزمةتصبخحتىالعمليفيزميلقاثرضغن

إليه.بالنسبةأئمإلىتتحؤلن

الفتنة،إشعاعاتمنالتخفيفهيالحجابغايةأنأعتقدمما

والطرافة،بالفرادةفالشو!يرتبط.متشابهاتالنساءجعل

جمالهنخطورةمنيخفصأنشأنهمنءالنسافيالمثيلإنتاج

الفريد.حضورهن

تحزرفكفما.والهوئةالحزئةجدلعلىتثطبق"بتلكهذه

بالهوئةالمطالب!تأكدتالتغيير،ممكناتعلىوانفتحأصجتمع

جسدعلىالقبضةإحكاموعبرالشريعةعبرتمزالتي،الثبات

منممنوغا،ا،الهوئةار"دإلىمشدوذايظلالمرأةجسد.أ!رأة

والسقر.السفورشركة

مصر

ا


